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 أرى خلل الرماد وميض  جمر  
 أقول من التعجب ليت شعري 

 

 وأخشى أن يكون له ضرام   
 أأيـقاظـاً تـرانا أم نيـام  

 

 

ي وراءها، ولا حاجة لأ بدأت بهذين البيتين، لمن يحسن قراءة ما بين السطور، وما
 .تعليق

ن م رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا رجالاً وأبدأ الموضوع فأقول: أصحاب 
التاريخ عاشوا في حقبة محددة، نذكرهم بمواقفهم في عجب من ي عجب، وي ثني من 

ى كل وجب علي   عقدياً  لهم موقعاً  ي ثني، ويسكت من يسكت، ويذم من يذم .. لكن  
 بهم، وتوقيرهم، والذب عنهم، ومفاصلة من ينال منهم.مسلم ح  

عقيدة المسلم الحق رجال اختارهم الله لصحبة نبيه، وصنعهم على عينه هم في إن  
تبارك وتعالى، وأسند إلى نبيه مهمة تربيتهم وتنشئتهم وتأهيلهم، ليقوموا بدورين 

 ،مؤازرة نبيهم في إرساء قواعد الدين الجديد في الأرض :الأول ،رئيسين متميزين
، ن من بعدهفيهم إلى الناس أجمعي لسلامتبليغ الوحي الذي بثه النبي عليه ا :والثاني

 ولا يكتمون منه شيئا. 

لهم الله اهم من و كل من س   في حين أن   ،ومن أجل ذينك الدورين الخطيرين فقد عد 
رواة الحديث عدلهم علماء الحديث وعلماء الرجال .. من هنا وضع علماء مصطلح 

 أشخاص الصحابة فوق تعديل البشر ( لأن  تضر جهالة الصحابي لاالحديث قاعدة )
، ينهايحفظ الأمة ود نبيهم جعلهم سياجاً  لهم .. ويكفي الصحابة أن  دام الله عد   ما

  :ولنقرأ هذا الحديث في مسلم وغيره
 : ف ع  )ع ن أبي بردة ع ن أ بيه ق ال  س -ر  ل يْه  و  ل ى اللَّ   ع  ر أسه إ ل ى  -لم ي عْن ي الن ب يُّ ص 

 : . ف ق ال  م اء  ه  إ ل ى الس  ان  كثيرا م ا ي رْف ع  ر أْس  ك  م اء و  وم  أ  )الس  م اء  ف إ ذ ا ذ ه ب ت  النُّج  ن ةٌ ل لس  م 
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م اء  م ا توع د   وم  أ ت ى الس  اب ي ف إ ذ ا ذ ه بْت  أ ن ا أ ت ى أ صْ  ،النُّج  نةٌ لأ  صْح  اب ي م ا و أ نا أ م  ح 
اب ي أ ت ى أ متي م ا ي وع د ون  ،ي وع د ون   ن ةٌ لأ  م ت ي ف إ ذ ا ذ ه ب  أ صْح  اب ي أ م   . ((و أ صْح 

د من إمعان ب   ولكي نعرف للصحابة قدرهم أكثر وأكثر، بل لنعرف من هم حقيقةً، لا
  :ي آية سورة الفتحالنظر ف

مْ ت ر اه مْ ر ك عًا س  ) م اء  ب يْن ه  ل ى الْك ف ار  ر ح  اء  ع  د  ين  م ع ه  أ ش  ول  اللَّ   و ال ذ  م دٌ ر س  دًا م ح  ج 
ث   ود  ذ ل ك  م  ج  نْ أ ث ر  السُّ مْ م  يم اه مْ ف ي و ج وه ه  ر ضْو انًا س  مْ ي بْت غ ون  ف ضْلًا م ن  اللَّ   و  ف ي  ل ه 

ر ه  ف اسْت غْل ظ  ف اسْت و ى ع   طْأ ه  ف آز  رْع  أ خْر ج  ش  ز  يل  ك  نْج  مْ ف ي الْْ  ث ل ه  م  وق ه  الت وْر اة  و  ل ى س 
نْ  ات  م  ال ح  ل وا الص  ين  آم ن وا و ع م  م  الْك ف ار  و ع د  اللَّ   ال ذ  يظ  ب ه  ر اع  ل ي غ  مْ ي عْج ب  الزُّ غْف ر ةً  ه  م 

يمًا  (.و أ جْرًا ع ظ 
يد ر في الآية أوصاف عدة من الله تبارك وتعالى للصحابة الذين اختارهم لنبيه، وأ  

 :التأكيد على ملمحين، ولفت نظر القاريء إليهما
تمل فق المراحل التي ينمو بها كل زرع حتى يكتشبيه الصحابة بزرع ينمو و   :أولهما

ى سوقه، فيكون كأحسن ما يكون زرع .. والذي تعهد نموه ويشتد عوده، ويستوي عل
ين الله، نع على عذاك الجيل ص   ؤكد أن  هذا الزرع ورباه هو النبي بأمر ربه. والذي ي  

كْر ه في التوراة والْنجيل من ق    بل أن ي خلق.ذ 
م  الْك ف ار  معنى قوله تعالى: ) :وثاني الأمرين يظ  ب ه  مام مالك رحمه وقد كفانا الْ ،(ل ي غ 

نْد  م ال ك  ) قال: الله ذلك في ما ذكره القرطبي عن أبي عروة الزبيري  بْن  أ ن س   ك ن ا ع 
ه  الْآي ة   ول  اللَّ   ف ق ر أ  م ال كٌ ه ذ  اب  ر س  لًا ي نْت ق ص  أ صْح  ه  ر ج  نْد  وا ع  ول  اللَّ   )ف ذ ك ر  م دٌ ر س   (م ح 

م  الْك ف ار)غ  ق وْل ه : إ ل ى أ نْ ب ل   يظ  ب ه  ال كٌ: م نْ أ صْب ح  م   (  ل ي غ  يْظٌ ف ق ال  م   َ لْب ه   ن  الن اس  ف ي ق 
ه  الْآي   اب تْه  ه ذ  ل م  ف ق دْ أ ص  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع  ول الله ص  اب  ر س  د  م نْ أ صْح  ل ى أ ح  (، فرحم ة  ع 

 .باطهورضي عنه ما أدق استن الله مالكاً 
 :يةثبت النقاط الآتواستكمالا للحديث عن الصحابة رضوان الله عليم أجمعين، أ  

 ما معنى عدالة الصحابة التي عدلهم بها الله تبارك وتعالى؟ : أولاً 
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عن المصطلحات أقول: العدالة هي الصدق مع الله ورسوله، والأمانة في النقل  بعيداً 
عنهما .. ومن ذلك فالصحابة كلهم عدول ثقات، ورواياتهم كلهم مقبولة، مع اختلاف 

رواية من ثبتت له الصحبة فقد رد على الله  أقدارهم وأعمارهم وأسمائهم .. ومن رد  
 ن يفعل ذلك إلا أن يبوء بغضب الله .. فالوحيوحيه، وعلى النبي بلاغه، وما حال م

ف ظ برواية أولئك الذين يمثلون حلقة الوصل الأولى ما بين النبي وما يصدر عنه،  ح 
 من طعن في ذلك الجيل س على تلك الحقيقة أن  والأمة إلى قيام الساعة .. ويتأس  

 فقد طعن في الْسلام كله من خلال الطعن برواته..!
صحابة استهداف للنبي صلى الله عليه وسلم، واستهداف لمن أرسل استهداف ال وإن  

النبي وأنزل القرآن، واستهداف لدين الْسلام .. ومن سبهم فقد سب الله ورسوله .. 
 .(أرادوا الرسول فهابوا سبه فسبوا أصحابه) :ولله در مالك إذ يقول

 
هم ى أن  بمعن ،عقيدة أهل السنة والجماعة أن يفرقوا بين العدالة والعصمة إن   :ثانياً 

ها من عند من لابس منهم الفتن، لأن  ثبتون العدالة لكل الصحابة بلا استثناء، حتى ل  ي  
يهم كل هم بشر، ويسري علثبتون لأحد منهم العصمة مهما علا قدره، لأن  ي   الله .. ولا

أ ووهم ونسيان، إلا في نقلهم عن النبي عليه ما يسري على بني البشر من خط
غطي صحة الرواية، والصحابة كلهم عدول العدالة ت   لخص فنقول: إن  السلام .. ون  

غطي الصحة في الأقوال والأفعال والاجتهاد، ولا ثقات فيما يروون .. والعصمة ت  
، اللهأحد معصوم بعد النبي في دين الْسلام .. والذين ينالون من أصحاب رسول 

 ن..!تاالمعاصرين منهم، العصمة، وش ثبتون لأئمتهم حتىويشككون في عدالتهمم، ي  
 
 

ا كان الصحابة غير معصومين، فقد يقع منهم الخطأ في القول والعمل لم  : ثالثاً 
الرواية المبنية على العدالة. وما أصرحها من عبارة..!  مس  ي   والاجتهاد، وكل ذلك لا
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وما أعظمها من موضوعية..! وما أعدله من منهج..! ما جاء في القاعدة التي أجمع 
بما رأى أو عمل أو  ، لانحن متعبدون بما روى الصحابي) :عليها علماء الْسلام

 خالفت ما هو أثبت لزم الأمة إنْ . فأعمال وأقوال واجتهادات الصحابة لا ت  (اجتهد
بشر دون الصحابة بكثير، وأهل السنة وهو الوحي .. ولقد غلا بعض الناس ب  

لق بعد ، وهم أفضل الخهموالجماعة لا يغلون في أصحاب رسول الله رضوان الله علي
 ء..!الأنبيا

 
هم غير معصومين فقد شجر بينهم بعض الخلاف، وكانت منهم بعض وبما أن  : رابعاً 

المواقف. وعلماء الأمة مجمعون على عدم جواز الخوض فيما شجر بين الصحابة 
من اختلاف، لمنزلة الصحابة وسابقتهم في الْسلام، ثم لعدم الاطمئنان لصحة نقل 

انت ئك الأصحاب كتلك الوقائع بسبب إسقاط أهواء النقلة على الأخبار، ولعل أول
ما يدرينا لعل . و نقل إلينالهم في مواقفهم اجتهادات وتأويلات يعذرهم بها الله ولم ت  

ارك وتعالى توج كل ذلك قول ربنا تببعضهم تاب من تلك المواقف فتاب الله عليه .. ي  
بْ : )في سورة البقرة س  ل ك مْ م ا ك  ب تْ و  س  ا م ا ك  ل تْ ل ه  مْ و لا  ت سْأ ل ون  ع م ا ت  ت لْك  أ م ةٌ ق دْ خ 

 . (ك ان وا ي عْم ل ون  
 ره الصحابة والحقدوبعض الناس اليوم ممن لا خ لاق لهم، وممن يملؤ صدورهم ك  

ريدون تشكيل المحاكم لمحاكمة الصحابة، وإصدار الأحكام بحقهم. ولا أردُّ ي   ،عليهم
يناً لكل مسلم حق، مب ي أقولعلى هؤلاء، فحجتهم داحضة، ونواياهم مكشوفة. لكن  

  :ومحذراً 
عدم إنزال الصحابة المنزلة التي أنزلهم إياها الله ورسوله، والتشكيك بأشخاصهم  إن  

ومواقفهم، وتشويه صورتهم المشرقة، مؤامرة ومناورة على الْسلام وأهله .. إذ لا 
 .نلا يبقى وحي، والمحصلة نسف للدي، و يثبت قرآن تصح بعد ذلك سنة، ولا
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كان  رضي الله عنه لا يكون ن  ح سن  الظن مقتلا لأهله..! فالفاروق عمر :اً خامس
. قيةنا نعيش عالما فيه النفاق والكذب والت(. إن  يلست بالخب ولا الخب يخدعن) :يقول

 :وما ألصق ما قاله المتنبي بحالنا
 ولما صار ود الناس خباً 
 وصرت أشك فيمن أصطفيه

 

 جزيت على ابتسام بابتسام   
 ه بعض الأنام  لعلمي أن  

 

 
ل  ه ل ك  إ ذ ا ق ال  الر ج  شارك أبا الطيب نظرته السوداوية التشاؤمية )ريد أن ن  أ   وأنا لا

ردينا حسن نا أو ي  شقيريد الحذر، وألا ي  ( والحديث في مسلم، ولكن أ  الن اس  ف ه و  أ هْل ك ه مْ 
سن بنا مبادرات حومناورات السياسة التي تستبطن نوازع عقدية .. فقد جر   الظن

النية، وتناسينا إرث الماضي، وفتحنا القلوب والعقول، فلقينا من كل ذلك ما )لاقى 
 .، فلنتعظ ولنحذرزادتنا تلك التجارب إلا خبالاً  مجير أم عامر( .. وما

 
السنة والجماعة، وكل الفرق والموقف من الصحابة مفصل عقدي أساسي، بين أهل 

(، فلا ننساه ولا نهدره ولا ما أنا عليه وأصحابيالضالة التي شردت عن منهج )
نستهدي  جامل..! ولدينا من الروائز التين   صانع ولاساوم عليه، ولا ن  نتهاون فيه، ولا ن  

دة مات رائعة لصاحب العقيغفله عقل .. وأختم بكلخطئه عين، ولا ي  ت   بها، ما لا
 ة:الطحاوي

ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ن فْر ط في حب أحد )
ولا نذكرهم  ،ض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهممنهم. ولا نتبرأ من أحد منهم. ونبغ

 .(إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
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 والحمد لله رب العالمين
 
 


